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  الشاعر التونسي منصف المزغني

  
 

 


 
  

 أبعـاداً    تملـك  بساطتها، كلماته على    شاعر مختلفٌ جداً  
 والـسخرية    والمفارقة لوالمهموالمتروك  شاسعة، اليومي   

 موضوعات نصوصه، إلقاءه للقـصيدة لا يـشبه         والحكاية
غيره فهو يمنح متعة أخرى للنص الشعري عندما يكـون           

 بالشعر والكتابة فهـو الآن      وإلى جانب انشغالهِ  .. مسموعاً
كان لنا هذا الحوار مع  هـذا        . نسمدير بيت الشعر في تو    

  :الشاعر المبدع فأجابنا عن أسئلتنا
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 
 ،لا يعرفُه ولا يعرفُـه    . وصاحبه يكتبه لأنّه لا يعرفه    ..  لا نعرف ما هو الشعر     ـ  

عر  للشعر وما على الشا    واحدكُلّ قصيدة جميلة هي تَعريف آخر للشعر فلا يوجد تعريف           
 إنّـه   و برنامج محدد،  والشعر ليس حزبا ذ    .مشاعرهحتَّى يصل إلى     أن يحفر في ذاته      إلاّ

  أن يصبح شاعرا فكتب قصائد وطرق بها باب الشعر فانفتح البيت أرادأحدنا.صيغة وجود 
 كتب قصائد كثيـرة   ف أن يكون شاعرا      الآخر  وقرر أحدنا  .هذا شعر : وجاءه الناس وقالوا  

 هـذا   الشعراء كُلُّهم يكتبون كلاما يبتغون بـه مرضـاةَ         . أن للشعر رأيا آخر     غير وقرأها
ه إلى البيت الذي لا نَوم فيه ولا مجال لغيـر        صاحب يأخذ الشعر . الجبار الذي اسمه الشعر   
  . إليهها المهداةُيدفَع ثمنَ ذلك أن الشعر هديةٌ: الأرق والقلق والعرق

إلى أين تقودني الكلمات أثنـاء      ..  منذ أربعين سنة في الكلام     لا أعرفُ، أنا المسافر   
 لَم أكن أحلـم     أرض الشعر أعطتني ثمراتٍ   . )هلْ يبحث الشاعر أم يجِد؟     ( الشعري سفري
 إلى أين؟ لقد بنى سركون بولص مكانا في         . مسافر في الكلمات   بأنّيهناك إحساس   ... بها

   مدينة أين؟ سماهالمجاز
 ، محملاً بمباهج لغوية   )هل يعود؟  (إذا استسلم للحرية، فإنّه سيعود    غير أن الشاعر    

 البـساطة فـي   تعلَّمتُ أنغير أنّني ...  الشعرية مجهولة المحطّاتالرحلة... لا حصر لَها 
لا بد من   ... ]لّ ولا تُقلّ فَتُخِلّ   مِ فتُ طِلْلا تُ  [وبعد هذا الطريق الطويل   .. .كتابة الشعر صعبةٌ  

  . قصيرةقصائد 
 

لا أحبـه،  " أمـر " وهو   مكَحال يرشحني لدور الأستاذ الناصح الحكيم       سؤالكُم هذا ـ  
كْفالحة دكتور  على الشعر    ممناص وإذا كان لا ...مسؤول  ناقدٍالتونسي والمعاصر مسؤولي 

تونس وشعرها وشعرائها ينطبق على الـشعر       ن ما ينطبق على     من إجابة، فيمكن القول إ    
وغيرهـا مـن بـلاد        والبحرين وفلسطين ومصر وسوريا  المغرب  ق و ار الع في كُلّ من  
الشعراء يعينون  ... ( إلى من يعينهم شعراء     الشعراء صاروا يفتقرون   ألاحظ أن . الفصحى

أنفس هم شعراء (نعيأو يبعض ا هم بعض)والملاحـظ  ) مهورغياب الج ولاتمبحضور المجا
  الـشاعر  . أن الشاعر لا يحتاج إلى الـشاعر       والحالأنّهم متكتّلون متضامنون متراصون     

يحتاج نيحتاج إلى مجميلين المتواضعيناء ال إلى الشعر من القر .  
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والـشعر  . )ذكورا وإناثا  (جمهور الأماسي الشعرية مكتظّ بالحاسبين أنفسهم شعراء      
 عـدد الـشعراء   والحال أن س وحسب، بل وفي كلّ أنحاء العالم     صار سهلاً، ليس في تون    

  .  وآخرهم لا تستحي أن تصفعههعجري م أولهم يجري ولا يأربعة
 

  . النّثر احتاج إلى الشعر فكتب قصيدة
و إلـى صـفة   رنُيقصيدة النثر هي التسمية التي التصقت بالكلام الذي لا وزن له و  

  .  والإضافةالدالة على الشعر تشير إلى النثر بصلة النسبالشعر وصارت القصيدة 
دكاترة فـي   [ والمكثّف كُلَّها فشلت     –النثر المركّز   : جرت محاولات إعادة التسمية   

  ]. الشعر، ويهلّلون لقصيدة النثر تضامنًا مع جهلهم بالعروض
  .مف اللّسان في ال:كقولك. لشعرلصيدة الق: مسكوتا عنه كلاما  الاسمهل يخفي

لة صنَعها أصحابها في البداية، ثُم لـم يـستطيعوا التخلّـي عنهـا              حيهل التسمية   
  أولالعودة الـسريعة إلـى   [ظاهريا على الشعر والتصقت التسمية بهذا الجنس المحسوب      

   مقابل قصائد في الشعر =قصائد في النثر ]. السطر
 ،"الديمقراطي"  الفَلَتان  الذين عاشوا في هذا الزمن     اب الكتّ ر من أعتقد أن هناك الكثي   
 وأعتقـد أن العـروض   .ة من الأوزان الخليليةبطريقة متخلّصقد تحولوا إلى كتابة الشعر  

  فـي رأيـي    إنّه..  كما يتصور الحزب الديمقراطي لقصيدة النثر      اعر ليس قيدا  بالنسبة للشّ 
  . ملاءالإ وقواعد الرسم وفريضة لغوية مثل النحو والصرف

تعود على ) الذي سيصبح شاعرا(إن أسباب ميلاد قصيدة النثر تعود إلى أن القارئ    
إن قصيدة  : قراءة شعر مترجم فتوهم أنّه هذا هو الشعر ويمكن أن يتخفّف من الوزن فقال             

  .يودها لا تمنحه غير التكبيل والقالنثر هي التي تمنح الديمقراطية للشاعر وسوا
 وانتشرت في العالم . ديمقراطية والأدب ليس فيه  ،قصيدة النثر هي بوابة ديمقراطية    

لَم نَر نظاما عربيا    [  العربي قصيدة النثر وكأنّها البديل عن الديمقراطية السياسية المفقودة        
 .] وسجن شعراء انضموا إلى أحزاب بلا رخصةسجن شاعرا لأنّه أصدر ديوانًا بلا أوزان

   . ذاك من حظيرة الشعر إخراجولم يعد الوزن كافيا لإشهار شعرية هذا النص أو
ما نقرأ باسم قـصيدة النثـر       كاكة في    بارتفاع منسوب الغثاثة والر     الآن وإذا علمنا 

علـى  ] في هذه المفاوضات  [التخلّي عن الأوزان شرط الحصول       علىصار المرء قادرا    
  .الشعر
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 

 
  : واسمحوا لي بهذه الملاحظة العامة

  رها    إنـاً   ذو إشعاع وقدرة على لفّ الناس من حولـه         فردالبيانات عادة يحرثقافي  
ويدخُلُ فـي صـراعٍ، إثـر أي    . سياسيا وقَد يكون الأقدر على الحلم النّظري واجتماعيا و 

بينتـه  الأمـر    وهـذا     وهم متفاوتو الموهبة   ين على البيان  فراد الموقّع الأبوادر نجاح، مع    
، وكان من نتائجها في السياسة الاغتيـال وفـي الأدب           التجارب السياسية والأدبية والفنية   

   . والفن الاغتياب
 

 
 كُنْتُ عزوفًا عن نشر شـعري فـي الـصحف           ١٩٦٩ كتابة الشعر    منذ أن بدأتُ  

 كان مضمون ما أكتبه لا يستجيب لقواعد النشر السياسي، وهكذا بدأت فـي  والمجلاّت، ثم 
  .  الشفويةالمنابر

 كانـت  رقـابي ومِن منبر إلى منبر حفظت قصيدتي، وصرتُ أقرأهـا، وبـسبب            
قصيدة ليست حرفًا بل صـوتًا      ، ثم انتبهت إلى أن ال     بصوتي على الكاسيت  قصائدي تسافر   

  .  والصورةبواسطة الصوتوصورة وهكذا، كان لا بد مِن ترويج هذا الشعر 
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 وحسن الأداء لا يغطّـي      وب الشعر، إنّه يوضحها إن وجدت،     الصوت لا يخفي عي   
 على عيوب القصيدة إنّه يزيدها جلاء، وكثير من القصائد تسقط في امتحان الإلقاء وهذا لا     

  . للقراءة سراإلاّ تصلُح لا نّها ا رديئة قدر ما يعني أيعني أنّه
لإلقاء يستمد طريقته    القصيدة، وا  تصل إليه  الذي يمكن أن     الأمداءالصوت هو أحد    

)  الـصمت  – الانخفـاض    – الارتفـاع    – التوتّر   –الهمس  (من أرض القصيدة وطبقاتها     
د إلقاء موحد للقـصائد وإلاّ حـصلت        لا يوج ، لذلك   ها نفس  القصيدةُ تمليهاالإلقاء  وطريقة  

  . رتابة
 عصره ويستهلك ما وفّره من إمكانات لتوصيل الشعر         من واجب الشاعر أن يعيش    

  . كما هو موجود في هذا العصر
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 
 
 

 
 

-١-  
  :أُم الشاعِر قَالَتْ 

  ...يا ابنِي"
  .رقَتَلَ االلهُ الفَقْ

هأوراقًا نَقْدي لِكلاَ أم  
  بر الحِلِشِراءِ
وأبوك  

َّـه   ."لَم يتْرك إلاَّ ريشةَ بطٍّ بري
  

-٢-  
  بالريشةِ  صار الشاعر يكتب أَغْلَى الشّعر

  والأم تُدون هذا الغَلَيان بِحِبرِ الذّاكرةِ الشعبيةِ
ى في آذَانِ القصروحتَّى د  

  :اكم أصدر هذا الأمروالح
  :قَررنا"

  إعدام الفَقْرِ
  :وقَررنَا

ها ذَهبيالشاعِر أَقلام إهداء  
  يهفِض حابرمو  
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  هرديو دفاترو  
   هوأخيراً حزمةَ أوراقٍ نَقْدِي"  

  
-٣-  
  صار الشاعر عضواً في جسمِ القَصر، 

  باعةِ مجموعتِه الشعريهأُقِيمتْ حفلتُه التكريـميةُ بعد ط
 شِيدونون النظّاراتِ يشُدون يالـمحترم كان النّقاد  

 ةِ لاَ ينقطعونبِنِظْرته النّبوي  
  إلى أَن قامتْ من أَقْصى القاعةِ امرأةٌ 

  فاجتَمعتْ كلُّ الآذان على شَفَتَيها،
  تَمع الصمتُ...…واسـ

  م يقطعه سِوىإلَى أَنفاسِ المحتَفِلين ولَ
  :همس الشاعرِ في أُذْنِ عريف الحفْلِ

"ها!رجاءالقاعةِ من شفَتَي ميكروفون بقَر ...  
  هذي المرأة أعرفُها "

  )أعرفُ وجه المرأةِ من عينَيها"(
  منْذُ زمانٍ"

النِّس لكنيسالأخْر و الهذيانه ان"  
  

-٤-  
  والمرأةُ واقفةٌ 

ةِ شَفَتَاهحالفَر ا حافيتانِ مِن  
الميكروفونِ تَصِيح امقُد:  

"الشاعِر إِنِّي أُم..  
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  ً ماتَ بأسنانِ السلْطَه والشاعر معجونا
قْطَهةُ سأَي   

رهالع اللَّه نلع.  
  كان بِرِيشِ البطَّة

هبِـيأَشعاراً ذَه يكتب  
بِيا بِالقَلَمِ الذَّهأم  

   فَلَم  
  كْـتُبي  
  رغَي ...  

طَّهكَلامِ الب.    



 

 9 

  
 

خَّرـتَـبلٌ يجر  
  فِي مقْهى

هوقَه طْـلُبي-  
  ... تَأْتِي

ْـنِّياسٍ بامرأةٌ بِـلِـب  
كَّروشِفَاهٍ س  

هوقَه تَطْـلُب  
  يخْـتَلِطُ الأَمر علَى النَّادِل(

  )ى السكَّريأْتِي بِالفِنْجانِ علَ
  تَضع المرأَةُ سكّرها

كرتُحو...  
كرتَتَح  

هولِ الشَّهجفِي الر  
كََّرى السنْسي  

تَذَكَّري  
ذَاب أَنَّه...  

لْوأَةٍ حرهفِي ام.  
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 

  
  المقطع الأول

  
أَنَا أُخْـتُكُن  

  لَكُن " أغَنِّي"
  ...                أَنَا يا صـبايا

  يا... أُخَـياتُ                 
تُكُنذَّرح اءواتِ حفِيرا سي.  

و نَارو نَارو نَار برفَالح بالح مِن...نتَعِدا ابيه.  
  . أَلَيس الغَرام نعِيما-

   لاَ تَكُن فَليس الغَرام نَعِيما ولاَ
ظَن نكَم  

أَن   
نَّهاقِ جمبِأَع قِيمم نَعِيم امالغَر.  

  وحِين تَجِيشُ العواطِفُ مِثْلَ العواصِفِ             
  فَـتِّحن عيـنَا 

    وأَغْمِضن جفْـنَا 
 نرتَخَـي  

  ركْنَا
ننِمو  

قِظَاتٍ بِفِطْنَهبِهِ ي  
 عِشْنو  
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  ـمفْردِكُن ب
  .بِروحِ الـمثَـنَّى

  هذَا تَعـنَّى :   وإن الـهوى صنْع قَلْبـينِ
    وذَاك معـنَّى

كُنذِّرا أُحايبا صأَنَا ي.  
 أَنَا أُخْـتُكُن  
نَهمِح رِيمعو.  

كُنذِّراءِ أُحوى كَالـهوالـه نتَبِرفَلاَ تَع:  
اءوالـهنَهدهو وءالقُلوبِ، هد لاَمنِ سئَتَـيإِلَى الر   

  .وأَما الـهوى فَلَهِيب علَى الرئَتَـينِ إِذَا القَلْب أَصبح فُرنَا
ـتُكُنيصأَوو  

     بِأَن لاََ تُصدقْن شِعر الرجالِ إِذَا ما استَعاروا لِسان النِّساءِ وقَالُوا    
نلَه     :  

" لَكُن  
  كَتَبنَا كَلاَما قَصدنَاه فَـنَّا

   وقِسنَاه وزنَا
  وسقْنَاه معـنَى

  كَسونَاه مغْـنَى 
ـنَهمِح عِشْنَاهو "  
ـنَهمِه فَتِلْكُن.  

    ونعدي مهو  
    وندِعبي قَدو     

    ونعوا يسلَيو      
        ونخْلِصلاَ يو   
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جِنَّهلِنَاسٍ و.  
نفَلاَ تَنْخَدِع  

  إِذَا بدأُوا بِالكَلاَمِ الحرِيرِ الرهِيفِ الشَّفِيفِ الخَفِيفِ اللَّطِيفِ النَّظِيفِ
كََقُطْنَـه  

   تَكُون النِّهايةُ مِثْلَ الحدِيدِ العنِيفِ قُيـودا وسِجـنَا
  امِض كَالأَجِنَّـه لأَن كَلاَمهم غَ

طْنَـهب رِفْنتَعالكَلاَمِ س رظَه نقَلِّـبو.  
 ـتُكُنيصأَوو  
 لاََ تَثِـقْن بِأَن  

ـثْـنَهمِيلٍ لِبكَلاَمٍ ج بِأَي  
نقِيلَ ج إِنسٍ وقَي ارأَشْع قْندلاَ تُص أَنو  

  ).يقَالُ بِلُبـنَى(هياما بِلَيلَى 
  فَلاَ تَستَمِعن لِشعرٍ كَساه الـملَحن لَحنَا 

  بِهِ مطْرِب قَد تَغَنَّى،
أُذْنَه طَاهأَع القَلْب لَه .  

  وأَدتْه راقِصةٌ تَتَـثََـنَّى 
  . فَتُـنْقِص عقْلاً وتُرقِص جفْنَـا

كُنذِّرأُح  
نَّـهر أَي مالُهوج نإِذا ر  

   نتَمِعفَلاَ تَس     
   ولاَ لاَ تُصدقْن نِصفَ الكَلاَمِ                                 

                    الكَلاَمِ كَثِير عبفَر  
  : أنَا لاَ أُغَالِي إِذَا قُلْتُ

  "صدقْن ثُـمـنَـه"
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  األاَ إِن خَير الأَحادِيثِ ما جاوز الصمتَ حسنَ
  ولاَ لاَ تُصدقْن فِي السِينَما قِصةً تَنْتَهِي بِالزواجِ 

  .السعِيدِ وميلاد ابنٍ وابنَه
نَـهلِدِم هكَلِيلَةَ شِب إِنى ونِ آومِثْلُ اب مآد ناب لأَن.  

  
  المقطع الثاني

  
أَنَا أُخْـتُكُن   

    دعبو  
  فَيا يا صبايا    

  ياتُ    أُخَ
   يا    

 حِي لَكُننُص دـنَنِي بعامِحس اءواتِ حفِيرا سي   
  نَدِمـنَـا: وقَد يستَـحِي النّاس حِين يقُولُون يوما

  فَلَيتَ كَلاَمِي يعود إِلَي لِيدفَن فِي الصدرِ دفْنَا
  ...ويبعثَ فِي القَلْبِ سِرا وأمنَا

و    تَاب بنِ الحتُ فُؤَادِي عسِبإِنِّي ح  
    شْدِ ثَابقْلِي إِلَى الرعو  

    ذَاب فَغَافَلَنِي حِين  
  ولَم يأْخُذ القَلْب إِذْنَا

  . استَجاب إِلَى الحب حارب حتَّى أَصابتْه طَعـنَـه
أَنو ...  

أَن فُؤَادِي  
  وقَعتُ 
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  وأَن... نْتُ أَدرِي بِأَنِّي ظَلَمتُ الرجالَ من الشُّعراءِوما كُ
  الَّذِي فِي ضلُوعِي

  أَنَار شُموعِي         
                                               أَثَار اشْتِياقِي        

                            وحلَّ وِثَاقِي       
نحو...  
  أَن نَسِيتُ أَنَا من أَكُون   إِلَى 

   ونتُ أَهصِرو      
  وأَشْطِب رأْسِي   

  وأَسمع نَفْسِي   
  . الََّتِي لاَ تُـقِيم لِنَـفْسِي وزنَـا

                       وصِرتُ أَنَام بِجفْنِهِ    
             أَصحو بِعينِهِ    

  ئِي فَتُـمطِر في القَلْبِ سلْوى ومـنَّـاباسمِهِ تَبكِي سما
  ما غَير مولِدِه أَتَمـنَّى :  كَأَنِّـي حبلَى بِطَيفِهِ

 ـنَـهفِي كُلَّ فَي لُمأَحو  
  بِأَنَّـه مِثْلُ الـهواءِ وأَنِّي أُشْبِه غُصنَا
  وطَـاب نَسِيمـه فِي الروحِ سكْنَى

  .اطِفٍ أَستَحِم بِصوتِهِ فِي كُلِّ غُـنَّهوفِي هاتِفٍ خَ
  أُحِب اسـمه فِي دمِي، إِن جرى فِي فَمِي ازداد حسنَا

  أَخَافُ نِهايةَ اسمِهِ فِي شَفَـتَي لِذَا أَتَمنَّى 
  . سةً فِي اللِّسانِ ولُكْنَه...حبـ... هنَا
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  المقطع الثالث
أَنَا أُخْتُـكُن  

    وإِنِّي حكَيتُ كَلاَمِي هذَا لِشَخْصٍ    
                                     فَهام بِهِ   

  ثُم نَام بِهِ   
                                     ثُم قَام بِهِ   

  . يتَغَنَّى
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 
 

سات تربوية وثقافية مختلفة بتونس ونـال  مؤسفي عمل ). تونس(م بصفاقس   ١٩٥٤المزغني من مواليد    
 إلى الآن  ١٩٦٨من سنة   : مشاركاته الشعرية . ١٩٩٩ وسنة   ١٩٩٢وسام الاستحقاق الثقافي مرتين سنة      

شارك في مختلف الندوات الشعرية في البلاد التونسية كما أقام أمسيات شعرية فـي مختلـف           ) ٢٠٠٥(
في أبرز المهرجانات الشعرية في الـوطن العربـي     ١٩٨٤القرى والمدن التونسية كما شارك منذ سنة        

 ـ  . مهرجان المربد الشعري  : وخارجه  – ٨٤العـراق   / بغداد. ١٩٨٤الجزائر  : مؤتمر الأدباء العرب ب
. ٩٥ – ٨٨ –٨٦ – ٨٥الأردن  / جرش ، إربـد، عمـان، الحـصن         . ٨٩– ٨٨ – ٨٧ – ٨٦ – ٨٥

. ٨٩ – ٨٨ليبيـا   / طـرابلس . ٢٠٠٢-٢٠٠١ – ٩٨ – ٩٦ – ٨٨)معرض الكتاب   (مصر  / القاهرة  
. المغـرب  / ٢٠٠٠، مهرجان الرباط    ١٩٩١ – ٩٠فاس. ١٩٨٩اليمن  / صنعاء. ١٩٨٩إنكلترا  /لندن  

مهرجـان الجنادريـة    . ١٩٩٣اليونان  / كافالا، أثينا . ٢٠٠٣-٢٠٠١-١٩٩١فرنسا  /باريس، قرونوبل 
فـة بتـونس ووزارة الثقافـة       تنظيم وزارة الثقا  (الأسبوع الثقافي التونسي    . ١٩٩٥السعودية  / الرياض

. ١٩٩٥فلـسطين   /غزة، القدس، قلقيلية، جيوس، بيت لحم، رام االله، نابلس        ) بحكومة السلطة الفلسطينية  
الإمـارات العربيـة    / الشارقة، أبو ظبـي     . ١٩٩٧سقط  ١٩٩٩م. ١٩٩٥لبنان  / بيروت، جنوب لبنان  

ملتقـى  . ١٩٩٩ - ١٩٩٨يا أسـبان /برشلونة، بالمادي مايوركا، فالنـسيا  . ٢٠٠٥ ـ  ١٩٩٩ –١٩٩٧
 ٢٠٠٥ ـ  ٢٠٠٢ الكويـت  " \العربي الـصغير "\ندوة مجلّة . ٢٠٠٠إيران / سعدي الشيرازي بطهران

 -٢٠٠٣هولنـدا  /مهرجان الشعر العالمي، روتردام . ٢٠٠٢المهرجان العالمي للشعر بجنوة ـ إيطاليا  
سويـسرا  / دينـة زيـوريخ   مهرجان المتنبي للـشعر بم . ٢٠٠٤ألمانيا ) / معرض الكتاب (فرنكفورت  

أقام أمسيات بالمؤسسات الجامعيـة  . نظمت له أمسيات بمعظم الكليات والمعاهد العليا التونسية       . ٢٠٠٥
) إربـد (المغرب جامعـة اليرمـوك      / اليمن، فاس / بغداد، صنعاء / المستنصرية: العربية بالمدن التالية  

أجريـت  . ية حصة حوار وقراءات شـعرية     خصصت له أغلب القنوات التلفزية العرب     . الأردن/ وعمان
معه عديد المقابلات الصحفية والتلفزيونية كما دعي لإلقاء شعره في أكثر من جامعة عربية وأوروبية،               

كما ساهم في حركة نوادي السينما والنقاشات الدائرة بها         . وشارك في جلّ المهرجانات العربية الشعرية     
: كُتب عنـه . نتدى بيت القصيد ضمن عمله في بيت الشعر       وعمل على تأسيس منتديات شعرية آخرها م      

كتبت عنه عديد الدراسات الأكاديمية والصحافية صدر عنه كتاب من تأليف الدكتور محمد صالح بـن                
 .١٩٩٦صدر بتونس سنة " \تطور التجربة الشعرية لدى منصف المزغني"\عمر بعنوان 

 


